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في عــالم النســاء تختلــف وجــوه الحقيقــة بين مــا يجــري فعليًــا في الــداخل ومــا يتــم تعريفــه وتنميطــه في
الخـا، فمـن الصـعب أنّ نتفـق – نحن النسـاء – صاحبـات هـذا الكيـان، علـى الملامـح الـتي تحـددها
القواعد الاجتماعية لهويتنا النسائية، فهي تتجاهل جوانب عديدة من تركيبتنا النفسية والبيولوجية

وتنكر بعض من أنشطتها ووظائفها، لا سيما في الجوانب المتعلقة بطبيعتنا الجنسية.

لا شــك أنّ الحــديث عــن صــحة المــرأة الجنســية وخصائصــها يثــير شعــور عــام بعــدم الارتيــاح وكأننــا في
طريقنا لفتح بوابة ختم عليها بالأحمر لعقودٍ طويلة، رغم أننا قد لا نتطرق إلى الفعل الجنسي نفسه
بالضرورة وإنما نتناول كل ما حوله أو يؤثر عليه، إلا أنّ كل ما يمت لجسد المرأة بصلة يثير فينا الذعر
بـــــــدرجات متفاوتـــــــة ويجعلنـــــــا نتهـــــــامس مـــــــرتبكين بكل مـــــــا فيـــــــه مـــــــن تفاصـــــــيل تتعلـــــــق

بأعضائنا الأنثوية وتغيراتنا البيولوجية التي تصاحب مرحلة البلوغ والزواج والحمل.

في هـذا المقـال سنسـتعرض لمـاذا خلقـت مختلـف الثقافـات حـاجزًا سـميكًا بيننـا وبين أجسامنـا وكيف
صورتهــا كعبء إضــافي علينــا في محاولــة لفهــم العوامــل الــتي حرمــت أجسامنــا مــن عفويتها، جــدير
بالإشــارة أنّ البعــض يــرى أن الحــديث عــن هــذا الجــانب في الــوقت الــذي لا تــزال فيــه ملايين النســاء
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محرومات من أبسط الحقوق في مجالي التعليم والعمل ليس إلا رفاهية، لكن وجهة النظر هذه لا
تلغي ضرورة ط المسألة على الطاولة، خاصةً عندما يكون لها عواقب صحية ونفسية خطيرة.

كيف أصبحنا نخاف من التعرف على جسد المرأة؟

تمتلــك كــل امــرأة فينــا تجربــة خاصــة بهــا في هــذا العــالم، ولكنهــا متشابهــة إلى حــد مــا في المعلومــات
المنقوصة عن طبيعتنا الجسدية، فمن المألوف جدًا أن نصادف نساءً عزباوات ومتزوجات وأمهات، لا
يعرفن شكل عضوهن الأنثوي أو يمتلكن أفكارًا مشوهة عن غشاء البكارة والدورة الشهرية والهزة

الجماعية.

عادةً ما يكون سبب هذا الجهل هو المعرفة المغلوطة التي تتداولها رفيقات الدراسة فيما بينهن أو
تنقلهـــا الأم لبناتها بشكـــل مقتضـــب خوفًـــا مـــن خـــدش المظـــاهر الســـطحية للحيـــاء وكسر القـــوالب

كثر مما هو تثقيفي وتوعوي. يًا أ النمطية، حيث يأخذ الحديث طابعًا حادًا وتحذير

تحذر العائلة الفتاة من الخوض في تفاصيلها الأنثوية الجنسية وتنبهها مرارًا
وتكرارًا من النظر إلى جسدها أو لمسه وكأنه جزء غريب عن تكوينها وعليها

رفضه ونبذه إلى أن تكتشفه لأول مرة في ليلة الزفاف

على سبيل المثال، قد تحذر العائلة الفتاة من الخوض في تفاصيلها الأنثوية الجنسية وتنبهها مرارًا
وتكــرارًا مــن النظــر إلى جســدها أو لمســه وكأنــه جــزء غريب عــن تكوينهــا وعليهــا رفضهــا ونبــذه إلى أن
تكتشفــه لأول مــرة في ليلــة الزفــاف، وفي كثــير مــن الأحيــان، تكــون هــذه الرسالــة خاليــة مــن الحقــائق
العلمية، فهل من الممكن أن تخبر الأم أو المعلمة الفتاة عن المتعة الجنسية وحقها في الممارسة بشكل



يرضي احتياجاتها وعواطفها؟

قـد تعـد الإجابـة عن هـذا السـؤال شبـه معروفـة، فالشريحـة الغالبـة مـن المجتمعـات لا تعـترف أساسًـا
ـــــتي ـــــة ال ـــــة والثقافي ـــــان الأعراف الاجتماعي ـــــف قضب باحتياجاتنا الجنســـــية وتبقينا ســـــجينات خل
تلزمنا بتجاهل هذا الجزء من حياتنا وتكويننا، على أساس أننا انعكاس لشرف العائلة، لذلك فإن أي

تجاوب مع هذه الطبيعة قد يثير الشكوك حولنا.

ولكن إذا أردنا أن نعود إلى جذور المشكلة والتعرف على العوامل التي حولت هذه المسألة إلى وشوشة
مربكـة، فسـنجد أن التغـيرات الاقتصاديـة واكتشـاف الزراعـة ساعـد الرجل علـى الهيمنـة وتقمـص دور

القائد والولي وصاحب القرارات، وبالمقابل تراجعت قوة المرأة وانحصر دورها في الرعاية والتربية.

تزامنـت هـذه التحـولات مـع ظـاهرة اسـتئصال حشفـة البظـر مـن العضـو الجنسي الأنثـوي، حين دعـا
الطــبيب النسائي إســحاق بيكــر بــراون (-)، واختصــاصي الغــدد الصــماء تشارلز بــراون –
ســيكارد (-) إلى اســتئصال هــذا الجــزء لاعتقــادهم أنــه يســببوا الكآبــة والشلــل والعمــى
كبر في تكوين صورة واضحة عن واقعنا البيولوجي وما يتبعه وحتى الموت، ما قلل فرصتنا بشكل أ

من اكتشافات عاطفية.

بقيت أجزاء من أعضائنا غائبة تمامًا عن كتب التشريح والتجارب الطبية
وبالتالي افتقر العالم للمصادر العلمية التي تمكننا من التعرف على جسدنا دون

تحيزات ومحرمات

ــا لــه، فلســنواتٍ طويلــة، بقيــت أجــزاء مــن يضــاف إلى ذلــك، التمييز والإهمــال الطــبي الــذي تعرضن
أعضائنا غائبة تمامًا عن كتب التشريح والتجارب الطبية وبالتالي افتقر العالم للمصادر العلمية التي

تمكننا من التعرف على جسدنا دون تحيزات ومحرمات.

من اللافت للنظر أننا لا نزال نعاني إلى الآن من التحيز الجندري والتجاهل في المجال الطبي، خاصةً في
الأوقــــات الــــتي يبــــالغ فيهــــا البعــــض عنــــد وصفنا بـــــ”الكائنات الهرمونيــــة” التي تصــــبح مجنونة
ومتناقضة ومفرطة الحساســـية، وهـــي النظـــرة الـــتي تبنتهـــا الثقافـــات منذ عـــام  حين ربـــط
الطبيب روبرت فرانك مرحلة الحيض بالاكتئاب والتوتر والبؤس، فعلى الرغم من تأثر كلا الجنسين،
كبر لدى المرأة بسبب الدورة الشهرية، الذكور والإناث، بالتقلبات الهرمونية فإن الأمر يتضح بشكل أ

ولكن هذا لا يعني أن تتعرض المرأة إلى هذا الحد من التمييز.

كيف تتعامل العائلات العربية وأماكن العمل مع طبيعتنا البيولوجية؟

في مقال سابق بعنوان “لماذا يحتاج العالم الإسلامي إلى مزيد من التثقيف الجنسي؟“، أشارت الكاتبة
كــثر مــن % مــن النســاء الأردنيــات تعرضــن للصدمــة عنــد اســتقبال الحيــض لأول مــرة، إلى أن أ
وأضافت أن % فقط من النساء العزباوات والناشطات جنسيًا في المغرب يستخدمن وسائل منع
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الحمل، وإذا أردنا قياس ذلك على باقي الدول العربية، فسنلاحظ – سواء من خلال تجربتنا الخاصة
يــات من حولنــا – أن أعــراض البلــوغ وأساســيات الثقافــة الجنســية لا يتــم طرحهــا أو أم تجــارب الأخر

مناقشتها في غالبية العائلات العربية.

تستقبل المرأة التغيرات البيولوجية دون معرفة مسبقة، وحتى بعد حدوثها
تتجنب النساء الحديث عن تجربتها خوفًا من ردة فعل العائلة التي ربما قد
تزيد الضغوط الاجتماعية والنفسية عليها بسبب انتقالها إلى مرحلة البلوغ

على سبيل المثال، من الشائع جدًا أن تستقبل المرأة التغيرات البيولوجية دون معرفة مسبقة، وحتى
يــد بعــد حــدوثها تتجنــب النساء الحــديث عن تجربتهــا خوفًــا مــن ردة فعــل العائلــة الــتي ربمــا قــد تز
الضغوط الاجتماعية والنفسية عليها بسبب انتقالها إلى مرحلة البلوغ والنضج، ونظرًا لذلك تبقى

ثقافتها بشأن جسدها محدودة للغاية ومحاطة بكم هائل من الإحراج والخوف.

يتضح ذلك بشكل ملحوظ من خلال مجموعة من الأساليب التي تعتمدها المرأة ومن حولها عند
التعامل مع كل ما يخص جسدها، حيث نجد أن غالبية الأسر تح من وضع المستلزمات الصحية
كياس سوداء داخل الحمام لكي لا يعرف ذكور المنزل أو زواره بالأمر، وفي حالات أخرى يتم إخفاؤها بأ

اللون حتى لا يراها أحد سواء في السوبرماركت أم المنزل أم مكان العمل.

وعند ذكر مكان العمل، فإننا نفتح بابًا جديدًا من المعاناة فيما يتعلق بالدورة الشهرية، فعادةً ما يتم
منح النساء والرجال  أيام إجازة مرضية في السنة، على الرغم من أن المرأة تحتاج كل شهر إلى يوم
ــة ــا، بســبب حجــم الآلام الجسدي ــاجه هــو  يومً ــومين راحــة علــى الأقــل، أي مجمــل مــا تحت أو ي

والنفسية التي تعاني منها في أول أيام الحيض.

عادةً ما يتم منح النساء والرجال  أيام إجازة مرضية في السنة، على الرغم
من أن المرأة تحتاج كل شهر إلى يوم أو يومين راحة على الأقل، بسبب حجم

الآلام الجسدية والنفسية التي تعاني منها في أول أيام الحيض

ـــاب العمل بالفروقـــات البيولوجيـــة بيننـــا وبين الرجـــال واختلاف لكـــن جهـــل أو تغـــاضي الإدارة وأرب
ظروفهم الجسمانية عنا تجعل هذه المسألة في قائمة المستحيلات، لكن مؤخرًا أعلنت بعض الدول
يًا مثل إيطاليا واليابان والصين تشريعهم قانون يمنح المرأة إجازة رسمية مدفوعة لمدة  أيام شهر
ــة مــع آلام الذبحــة ــا أن حــدة الأوجــاع تكــون متساوي ــتي تعــاني منهــا، إذ ثبــت علميً بســبب الآلام ال

ية، وذلك وفقًا لجون غوليبود بروفيسور في الصحة الإنجابية بكلية لندن الجامعية. الصدر

الأسوأ من ذلك، أن البعض قد يستغل هذه الحقيقة العلمية ويعتبرها انتقاصًا من إمكانات المرأة
المهنيـــة وقـــدرتها علـــى المنافســـة في ســـوق العمـــل، ولذلـــك ظهرت العديـــد مـــن الحملات التوعويـــة
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والحقوقية التي تطالب مجتمعاتها بدحض جميع الصورة النمطية عن الوظائف البيولوجية منعًا
للانتهاكات المتكررة بحقها.

ية، وذلك ثبت علميًا أن حدة الأوجاع تكون متساوية مع آلام الذبحة الصدر
وفقًا لجون غوليبود بروفيسور في الصحة الإنجابية بكلية لندن الجامعية

يـة” علـى شاشـة وذلـك بالجـانب إلى المنصـات الإعلاميـة الـتي يُعتقـد أنهـا لم تـذكر كلمـة “الـدورة الشهر
التلفـاز قبـل عـام ، أمـا فيمـا يخـص المنصـات الرقميـة الحاليّـة، فقـد شـاركت الشـاعرة روبي كـور،
هنديــة الأصــل صــورة بملابــس كاملــة وبقعــة دم علــى بنطالهــا بهــدف إزالــة الغمــوض والجهــل الــذي
يحيط بطبيعة المرأة، لكن موقع إنستغرام حذف المنشور مرتين على اعتبار أنه انتهاك لقواعد التطبيق،

ما يدلل على سياسة التعتيم التي تلاحق ظروفنا البيولوجية في العالم الحقيقي والافتراضي.

إحدى صور الفوتوغرافية فاطمة الزهراء

في هذا الجانب، اجتهدت بعض النساء العربيات في تخطي الحظر الذي فرضته الأعراف الاجتماعية،
مثــل المصــورة المغربيــة فاطمــة الــزهراء الــتي ثــارت علــى مجتمعهــا وقــررت تســليط الضــوء على التمييز
يــة الجنسي الــذي تعيشــه المــرأة، فقــد أرادت أن تتطــرق إلى موضــوع الفــوط الصــحية والعــادة الشهر
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تحديدًا لأنهما لا تزالان تعتبران من التابوهات و”العيب” في المجتمع، وهي تغييرات طبيعية ويجب
على الناس تقبلها، بحسب قولها.

المثــير للقلــق أن هــذا التعتيــم لم يــدفعنا إلى الشعــور بالعــار والخجــل مــن أجسادنا وطبيعتهــا التلقائيــة
فقط، بل منعنا أيضًا من التمتع بخيارات صحية واسعة، إذ تشير الأبحاث الطبية أن الفوط الصحية
والسـدادات القطنيـة المسـتخدمة حاليًـا مـن ملايين النسـاء تسـبب الحساسـية والالتهابـات للمهابـل،

وذلك عدا عن أسعارها المرتفعة مقارنة مع بعض السلع الأساسية الأخرى.

يــة ليســت مرضًــا أو إلى ذلــك، تأمــل الحركــات والأصــوات النسويــة أن يــدرك العــالم أن الــدورة الشهر
رجسًـــا، وأن التكـــوين الأنثـــوي الجنسي ليـــس إهانـــة أو انتقاصًـــا للقوة، وإنما انعكاســـات لطبيعـــة

بيولوجية وعاطفية مختلفة عن التكوين الذكوري واهتماماته واحتياجاته.
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